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الجزائر ـ عثمان لحياني

خــــــال فـــصـــل الــــشــــتــــاء، لا يـــمـــر يــــــوم فــي 
الــجــزائــر مــن دون إعــان حصول حــوادث 
لتسرّب الغاز التي تعرف باسم »القاتل 
ــازات المــحــتــرقــة أو المــتــســرّبــة  ــغــ الـــصـــامـــت«، لأن الــ
ــمـــاء  ــى الاخـــتـــنـــاق ثــــم الإغـ ــ تــســتــنــشــق، وتـــــــؤدي إلـ
والوفاة من دون أن تعطي مؤشرات لوجود مشكلة 
في التنفس، وكون هذه الغازات بلا لون ولا رائحة.

يــانــات نشرتها هيئة الحماية المدنية  وكشفت بــ
وفاة 23 شخصاً بحوادث اختناق نتجت من تسرّب 
الــغــاز خــال الأســابــيــع الــثــاثــة الأولـــى مــن يناير/ 
كانون الثاني الماضي. وأشارت هذه البيانات إلى 
أن فــرق الإنــقــاذ أسعفت 441 مــن ضحايا حــوادث 
الاخــتــنــاق بغاز أول أكسيد الــكــربــون. وسبق ذلك 
إعـــان الهيئة نفسها وفـــاة 53 شخصاً بــحــوادث 
تــســمّــم بــغــاز أول أكــســيــد الــكــربــون بـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، 

وإسعاف 1204 آخرين بسبب حوادث مماثلة. 
فـــي الــــعــــادة تــضــاعــف مــصــالــح الــحــمــايــة المــدنــيــة 
عمليات التوعية في كل الولايات مع حلول الشتاء، 
مـــن أجــــل الـــحـــدّ مـــن مــخــاطــر الــــغــــازات المــحــتــرقــة، 

وتطالب المواطنين بتهوئة المنازل، واتخاذ تدابير 
عملية تسمح بإبقاء منافذ لخروج الغاز في حال 
تسرّبه، وعدم إغلاق كل النوافذ، وإجــراء عمليات 
صيانة دورية للأجهزة التي تستخدم في الطهي 
والــتــدفــئــة وتــســخــن المــيــاه، وفــحــص التوصيلات 
ــبــــدال تـــلـــك الــبــاســتــيــكــيــة  ــتــ ــغــــاز واســ وأنـــابـــيـــب الــ
لتجنب تلفها. وتساعد الجمعيات الأهلية وأفواج 
الكشافة في البلديات في حملات التوعية المدنية، 
ع منشورات تشرح كيفية التصرف الوقائي.

ّ
وتوز

لكن استمرار الحوادث يعكس ضعف الاستجابة 
العملية لهذه الحملات من جهة، ومن جهة أخرى 
إهمال المواطنين تدابير السلامة، وغياب الحسّ 
المــدنــي لــديــهــم، وافــتــقــارهــم إلـــى الــثــقــافــة الوقائية 

وحسن التدبير المنزلي.
إلى ذلك، ثمّة مشكلات كبيرة في تركيب توصيلات 
الغاز التي ينفذها أحياناً أشخاص غير مهنيين 
ولا يملكون الخبرة اللازمة في المجال، وأيضاً في 
اســتــعــمــال أنــابــيــب تــوصــيــل تفتقر إلـــى متطلبات 
الــســامــة المــطــلــوبــة عــلــى المـــدى المــتــوســط، علماً أن 
السلطات تنصح في حملاتها الوقائية باستقدام 
ــتــفــادي الـــحـــوادث. وتظهر  مهنيين متخصصين ل
الحوادث أيضاً عدم خضوع التجهيزات التي تباع 

للمواطنين، وبينها المــدافــئ والمــواقــد وسخانات 
دة، 

ّ
المياه لمعايير السلامة المطلوبة لأن بعضها مقل

مــا يــدفــع منظمات حماية المستهلك إلــى مطالبة 
المــواطــنــن باستمرار بــضــرورة تركيب تجهيزات 
تراعي مواصفات الجودة العالية، وطلب قسيمة 
الضمان والمنشأ. ويؤكد الأمين الوطني للمنظمة 
ــايـــة المــســتــهــلــك حــمــزة  ــمـ الـــجـــزائـــريـــة لإرشـــــــاد وحـ
»العربي الجديد«، أن »من  بلعباس، في حديثه لـ
جملة أســبــاب انتشار حـــوادث تــســرّب الــغــاز التي 
تتسبب في المــوت وجــود عيوب كثيرة في أجهزة 
تـــدفـــئـــة لا تــخــضــع لمــعــايــيــر الـــســـامـــة، وبــعــضــهــا 
ع محلياً، وأخرى تفتقر إلى مخارج للغازات 

ّ
مصن

ــتـــواصـــل  ــــع الـ ــــواقـ ــــي مـ ــاع فـ ــبــ المــــحــــتــــرقــــة، لـــكـــنـــهـــا تــ
الاجتماعي بأسعار غير عالية، رغــم أنها تشكل 
خطراً كبيراً على صحة المواطنين، ما يحتم تحرك 

السلطات فوراً لسحبها ومنعها بالكامل«. 
ويلفت بلعباس أيضاً إلى مشكلة »انعدام الكفاءة 
لدى حرفيين يتولون تركيب شبكات الغاز الداخلية، 
فــمــعــظــمــهــم يــحــصــلــون عـــلـــى شــــهــــادات مــــن مـــراكـــز 
خاصة بعد الخضوع لتأهيل مهني لمدة قصيرة، ثم 
يتسبب جهلهم أو قلة خبرتهم بالتقنيات والمعايير 
الحقيقية لإنجاز عمليات التركيب في العبث بحياة 

المــواطــنــن وتــهــديــدهــا«. ويــقــول المــســؤول الإعــامــي 
في مؤسسة »سونلغاز« بمحافظة تيبازة، هواري 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــاشـــرت المــؤســســة  مــحــمــد، لــــ
تــركــيــب أجــهــزة الإنـــــذار داخـــل الــبــيــوت للتنبيه من 
خطر الــغــاز والــحــدّ مــن الوفيات المرتبطة بحوادث 
ــات  ــ ـــدت الــشــركــات فــرقــا ودوريـ

ّ
الـــتـــســـرّب. أيــضــا جـــن

لإنجاح العملية التي تسمح أيضاً بمراقبة الشبكة 
الداخلية قبل تركيب العداد الخاص بالغاز«.

مجتمع
المرافقين لحالة محجوزة  الثلاثاء الماضي، اعتداء أحد  التعليمي، مساء  شهد مستشفى المطرية 
أثــنــاء عمله وأسقطه أرضـــا، وأحـــدث به  المــركــزة محمد ســامــي،  الرعاية  بالمستشفى، على طبيب 
إصابات منها كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه 
والجسم واضطراب بدرجة الوعي، خضع على أثرها الطبيب لعملية جراحية بالمخ. وطبقاً لبيان 
رسمي صــادر عن نقابة الأطباء المصريين، فقد جــاءت الواقعة بعد رفــض الطبيب دخــول زوجة 
)العربي الجديد( المعتدي لزيارة أحد أقاربها بالمستشفى في غير موعد الزيارة.�

أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وعوداً جديدة بإنهاء ملف النزوح خلال العام الحالي 
في خضم اتهامها بتوزيع مواد وسلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية على نازحين عراقيين 
وسط مساع لاستجواب الوزيرة برلمانياً. وكانت النائبة عن محافظة نينوى فيان دخيل قد كشفت 
عن توزيع سلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية ووقود للطبخ اتضح أنه يحتوي على كميات 
كبيرة من الكبريت وهو خارج المواصفات المطلوبة، أي أنه قابل للاحتراق السريع، مؤكدة أن لديها 
)العربي الجديد( »وثائق تثبت ذلك، وأنها بصدد استجواب وزيرة الهجرة إيفان فائق برلمانياً«.�

مواد منتهية الصلاحية تهدد نازحين عراقيينمصر: اعتداء جديد على طبيب

في يناير2023، قرر مجلس الوزراء الجزائري التصدي 
لظاهرة تزايد حوادث تسربّ الغاز عبر تكليف شركة 
إنذار  بأجهزة  المواطنين  بيوت  بتزويد  نلغاز«  و س «
مجانية ضد تسربّ غاز أكسيد الكربون، وألزم بإدراج 
دفاتر  في  الإنــذار  بأجهزة  المساكن  تزويد  لة  أ س م
شروط إنجاز المشاريع السكنية المستقبلية، ووضع 

تدابير لمنع المسّ بأنظمة التدفئة.

أجهزة إنذار مجانية

أعرب رئيس بعثة »أطباء بلا حدود« إلى 
الأراضي الفلسطينية ليو كان عن أسفه 
ــداد«  ــ لمــشــكــات »الأمــــن والـــوصـــول والإمـ
الإنسانية  المنظمات  بها  تصطدم  ــي  ت ـ ـ ل ا
ــزة بــمــواجــهــة »المــــجــــزرة« الــجــاريــة  فـــي غـ
هناك. وقال: »شاهدت غالبية من النساء 
والأطفال بين المرضى في المستشفيات. 
إنها أول مــرة نــرى ذلــك، وقــد عملنا مع 
ــــرى، في  ــرب أخـ ــاع حـ ــ زمـــائـــي فـــي أوضـ
أفغانستان وسورية وجنوب السودان. 
إنه بنظرنا دليل واضح على أن القصف 
عــشــوائــي. ثــمــة الــكــثــيــر مــن المــعــانــاة في 
المستشفيات، الناس يصرخون، يقولون 
إنــهــم يــتــألمــون، وهــنــاك إمــكــانــات ضئيلة 
جداً للتكفل بذلك«. في هذا السياق، أكد 
أن »المــطــلــب الأول هــو وقـــف إطـــاق نــار 
فوري، لأن ما يجري في الوقت الحاضر 
 
ً
مجزرة. هناك حوالي 150 امــرأة وطفلا
يقتلون يومياً بحسب تقديرات متدنية. 
هذا عدد يفترض أن يثير الهلع ويشكل 
ــة بكاملها. ثمة  ــي ــدول تــحــذيــراً لــأســرة ال
الكثير من القتلى غير المرئيين لأنهم لا 
ـى عمليات القصف،  ـ ل يُنسبون حكماً إ
لكنهم أشخاص يموتون لعدم حصولهم 
على العناية الأساسية، إنها مأساة. ثم 
إننا نواجه مشكلات هائلة على ارتباط 
بــالأمــن. لا يمكن الــيــوم إجـــاء مرضى 
مــن مستشفى إلـــى آخـــر بسبب الأمـــن. 
وهناك أيضاً مشكلة وصــول، فالجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي يــــعــــرقــــل بـــــصـــــورة شــبــه 
منهجية إرســـال المــســاعــدات الإنسانية 
إلــى شــمــال قــطــاع غـــزة. بــتــقــديــري، ربما 
نقوم اليوم بـ1 في المائة مما كنا تمكنا 
من القيام به لو لم تكن هناك هذه القيود 

على صعيد الأمن والوصول والإمداد«.
)فرانس برس(
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)فرانس برس(



مليون و200 ألف غزي. وتعد برامج الصحة 
والتعليم والغذاء من المتطلبات الأساسية 
لــاجــئــن فــي غـــزة، بــل هــي شــريــان الــحــيــاة، 
بحسب النازح إحسان المدهون )21 عاماً(، 
الـــذي تعتمد أســرتــه على جميع الخدمات 

التي تقدمها أونروا. 
المــــدهــــون طـــالـــب جــامــعــي كــــان يـــــدرس فــي 
كلية مجتمع تدريب غزة التابعة لأونــروا 
تــخــصــص الــبــرمــجــيــات، وتــحــصــل أســرتــه 
على مــســاعــدات غذائية وخــدمــات صحية. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »الورقة الوحيدة 
الـــتـــي نــحــمــلــهــا كــتــب عــلــيــهــا اســــم المــديــنــة 
ــــي بـــطـــاقـــة المــــؤن  ــتـــي هُـــجـــرنـــا مـــنـــهـــا، وهـ الـ
كــمــا نسميها فــي غـــزة أو بــطــاقــة تسجيل 
ــنــور، أحــصــل على  العائلة. منذ أبــصــرتُ ال
ــيـــادات أونـــــروا، ولا مؤسسة  الــعــاج فــي عـ
مثلها. وأدرس في كلية تابعة لها مجاناً 

بسبب تفوقي«. 

مساعدات غذائية 
ــكّــــل الــــخــــدمــــات الــــغــــذائــــيــــة بــالــنــســبــة  وتــــشــ
ــكـــان المــخــيــمــات،  لـــلـــغـــزيـــن، وخـــصـــوصـــا سـ
شــريــان الــحــيــاة. وتــمــنــح أونــــروا كــوبــونــات 
ـــرى  ــراء لـــأســـر الــكــبــيــرة المـــمـــتـــدة، وأخـ ــفـ صـ
بيضاء للأسر التي لا يتجاوز عدد أفرادها 
ــن خـــالـــهـــا عــلــى  الـــخـــمـــســـة، ويـــحـــصـــلـــون مــ
مساعدات دورية كل ثلاثة أشهر، وذلك قبل 

السابع من أكتوبر.  
ــيـــق والـــبـــقـــولـــيـــات  وتـــشـــمـــل الـــكـــابـــونـــة الـــدقـ
والـــزيـــت وغــيــرهــا. وتــعــد الــكــابــونــة مــصــدر 

رزق لــبــعــض الــبــاعــة الـــذيـــن يـــوجـــدون على 
مقربة من نقاط توزيع المساعدات، لتبديل 
ــال  الــبــضــائــع أو بــيــعــهــا لــلــحــصــول عــلــى المـ
وتــــأمــــن احـــتـــيـــاجـــات أخــــــــرى. وتــــعــــد هـــذه 
المــســاعــدات مــصــدراً أساسياً للعيش. حتى 
إن العديد مــن الأفـــران تعتمد على الدقيق 
المـــزود مــن أونــــروا لإعـــداد الخبز والفطائر 
والمناقيش وغيرها من المعجنات، كما تقول 
عبير القرم، وهي من سكان مخيم الشاطئ 

غرب مدينة غزة.
منذ إعلان تعليق دعم أونــروا، تشعر القرم 
بقلق كبير، هي التي تبلغ 60 عاماً من العمر، 
وتعتمد على مساعدات أونـــروا، وتعد من 
خلالها الخبز والفطائر لأحفادها. نزحت 
إلى إحدى المدارس في مدينة رفح وتنتظر 
انتهاء العدوان لتعود إلى بيتها في مخيم 
الــشــاطــئ. لــكــنــهــا الآن تــعــيــش قــلــق وصـــول 
ــتـــال إلـــى مــديــنــة رفـــح وتــوقــف  جــيــش الاحـ
المساعدات عنهم. وتقول إنها تعتمد على 
المساعدات الغذائية والأدويــة التي تحصل 
عــلــيــهــا شــهــريــا مـــن عـــيـــادة مــخــيــم الــشــاطــئ 
التابعة لأونروا، هي التي تعاني من مرض 
السكري. تضيف أنها أم لسبعة أبناء، بيهم 
4 ذكــــور ثــاثــة مــنــهــم عــاطــلــون عـــن الــعــمــل، 
ويعتمدون بشكل أساسي على مساعدات 
أونــروا وخدمات التعليم والصحة. وتقول 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »المـــســـاس بــخــدمــات 
ــغــذاء والصحة يعني قتلنا في  التعليم وال
غـــــزة. نــحــن مـــشـــردون الآن. لمـــــاذا جــــاء دور 
أونـــروا خــال الــعــدوان؟ العالم لا ينظر إلى 

غزة ـ أمجد ياغي

مــع اقــتــراب الــعــدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة من الشهر الرابع 
على التوالي، لا تزال وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونــروا« 
ــة والمـــســـاعـــدات  ــاثـ مــســتــمــرة فـــي تــقــديــم الإغـ
الغذائية والصحية، هي التي تعمل وسط 
ــبـــة ودعـــــــم مـــــحـــــدود مـــــن دول  ظـــــــروف صـــعـ
ــم، وخـــصـــوصـــا بــعــد إعـــــان عــــدد من  ــالـ ــعـ الـ
الــدول التوقف عن تمويلها، وفي مقدمتها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. بــالإضــافــة 
إلى حرب الإبــادة الجماعية المستمرة على 
قــطــاع غــــزة، يــحــاول الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
تحقيق هدف يسعى إليه منذ سنوات، وهو 
تدمير أونـــروا، هي التي تأسست بموجب 
قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 
العام التالي لنكبة فلسطين أي عام 1949، 
وبــدأت عملها عام 1950. وكانت تستجيب 
لاحــتــيــاجــات مــا يــقــرب مــن 750.000 لاجــئ 
ــــق ذكــــريــــات وتــفــاصــيــل 

ّ
فــلــســطــيــنــي، وتــــوث

مراحل اللجوء وحق العودة.
وعــــامــــا بـــعـــد عــــــام، زاد ارتــــبــــاط الــاجــئــن 
ــروا الــتــي تــقــدم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن بــوكــالــة أونــ
ــدات والـــخـــدمـــات، على  ــاعـ ــسـ ــن المـ الــعــديــد مـ
رأســــهــــا المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة وخــــدمــــات 
التعليم والصحة. لكنهم في الوقت الحالي، 
يواجهون خطراً حقيقياً بعدما جمدت 14 
ــة حـــول الــعــالــم دعــمــهــا لأونـــــروا بسبب  دولــ
ادعـــــــــاءات أمـــيـــركـــيـــة وإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــتـــورط 
عاملين فيها بالمشاركة فــي عملية طوفان 
الأقــصــى فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 

الأول الماضي. 
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أكبر 
جـــهـــة مـــانـــحـــة فــــي عـــــام 2013، وتــــجــــاوزت 
ــون دولار، وبعدها  ــي ل ــ منحها مبلغ 130 م
ــاد الأوروبــــــــــي الــــــذي مـــنـــح أكـــثـــر مــن  ــ ــــحـ الاتـ
106 ملايين دولار. وشكلت تلك التبرعات 
حــوالــى 45 فــي المــائــة مــن إجمالي الـــواردات 

التي حصلت عليها أونروا.
تقدم أونـــروا المــســاعــدة والحماية للاجئين 
ــي الأردن ولبنان وسورية  الفلسطينيين ف
وقـــطـــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة )بــمــا فيها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة(. وتـــدعـــم نــحــو 6 مــايــن 
لاجــئ فــي مختلف المــجــالات، منها التعليم 
والصحة والمــســاعــدات الإنسانية، وتحفظ 
سجلاتهم وبياناتهم والقرى التي هُجّروا 
مــنــهــا. وفــــي قـــطـــاع غـــــزة، تـــقـــدم مــســاعــدات 
حالياً لحوالى مليوني غزي. ويعتمد أكثر 
من نصف سكان غزة على خدمات أونــروا، 
إذ تشكل نسبة اللاجئين فــي القطاع أكثر 
مـــن 60 فـــي المـــائـــة مـــن تـــعـــداد الـــســـكـــان، ما 
يعادل حوالى مليون ونصف المليون لاجئ 
مسجلين مع أونروا، ويدرس منهم 286.645 
طالباً في المرحلتين الابتدائية والإعــداديــة 
في 183 مدرسة تابعة لها. قبل بدء العدوان 
ــــزة، وصــــل عــدد  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـ
المــســتــفــيــديــن مــن المــســاعــدات الــغــذائــيــة إلــى 

أونروا غزة
توقف الخدمات 
يعني ذلاً وفقراً 
وموتاً وتجهيلاً

وبالتالي  ــروا،  أون عن  التمويل  قطع  غزيون  ل ا ى  ش خ ي
والتعليمية  الصحية  الــخــدمــات  تــوقــف  ل  ا ــ م ــ ت ـ ـ ح ا
الأكبر  النسبة  التي تتكل عليها  الغذائية  والمساعدات 

من اللاجئين، ما يعني الموت البطيء

جمدت 14 دولة 
حول العالم دعمها 

لأونروا

أونروا كانت تعاني قبل 
العدوان الحالي بسبب 

نقص الدعم
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غــزة بعين الــرحــمــة. أونــــروا مؤسسة عشنا 
ــا ولــــــدت عـــلـــى يــد  ــ مــعــهــا مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة. أنـ
ممرضة في أونــروا قبل 60 عاماً«. تضيف: 
ــوقــــف الـــخـــدمـــات  ــوقــــف دعـــــم أونـــــــــروا وتــ »تــ
يــعــنــي الــــذل والـــجـــوع والمـــــرض والــتــجــهــيــل. 
نـــحـــن فــــي حـــالـــة حـــــرب ولا أحـــــد يــســتــطــيــع 
فــــــــرض كـــلـــمـــتـــه عــــلــــى الاحـــــــتـــــــال وتــــأمــــن 
ــاعـــدات تــكــفــيــنــا. نـــمـــوت جــوعــا  دخـــــول مـــسـ
والأمــــراض الــتــي تنتشر فــي المـــدارس تفتك 
بنا. حصلت بصعوبة على علاج مؤخراً«. 

تاريخ استهداف أونروا 
ــانـــي 2024،  ــثـ حـــتـــى 29 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـ
ارتفع العدد الإجمالي للعاملين في أونروا 
ــعــــدوان إلــــى 152.  ــدء الــ الـــذيـــن قــتــلــوا مــنــذ بــ
كما استشهد داخــل مــراكــز الإيـــواء التابعة 
لها 372 نازحاً وأصيب 1335 آخــرون. وتم 
الإبــــاغ عــن 270 حــادثــة أثـــرت عــلــى مباني 
أونروا والأشخاص الموجودين داخلها منذ 
بدء الحرب )بعضها شهد حوادث متعددة 
أثــرت على نفس المــوقــع(، بما في ذلــك ما لا 
يــقــل عــن 26 حــادثــة اســتــخــدام عــســكــري و/
أو تدخل في منشآت أونـــروا. وتــأثــرت 146 
مــنــشــأة مختلفة تــابــعــة لأونــــروا جـــراء تلك 
الــحــوادث. في عــام 2009، قصفت مخازنها 
خـــال الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، كــمــا تعرضت 
بــعــض المــبــانــي الــتــابــعــة لــهــا لأضــــرار خــال 
عدوان عام 2012، ثم تعرضت لأضرار بالغة 
فـــي عـــــدوان عــــام 2014. وأطــلــقــت إســرائــيــل 
اتهامات ضدها عام 2013 بسبب اعتمادها 
المناهج الفلسطينية المعتمدة من قبل وزارة 
التربية والتعليم الفلسطينية. إلا أن الوكالة 
ــد أكــــدت الــتــزامــهــا الــثــابــت بتعليم  كــانــت قـ
أطفال اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لمبادئ 
الأمــم المتحدة وقيمها وبعدم التسامح مع 
خطاب الكراهية والتحريض على التمييز 
أو الــعــداء أو العنف. وفــي وقــت سابق، قال 

ة، 
ّ
الناطق باسم وكالة أونــروا في قطاع غز

 التقرير الذي أصدرته 
ّ
عدنان أبو حسنة، إن

منظمة »UN Watch« والـــذي يــزعــم وجــود 
120 من معلمي وموظفي أونروا يحرضون 
ــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة« هــدفــه  عــلــى الــعــنــف و»مـــ

الأساسي هو »سياسي«.
ــان فـــــي عــهــد  ــ ــ ــمــــات ضــــدهــــا كـ ــحــ وأبــــــــــرز الــ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017، 
الذي قرر قطع المساعدات الأميركية، لتعود 
بــشــروط قاسية. لكنها فــي الــوقــت الحالي، 
تواجه هجوماً كبيراً من الولايات المتحدة 
ــة الأوروبــــــيــــــة تـــمـــاشـــيـــا مــع  ــ ــــدولـ وبـــعـــض الـ
الــروايــة الإسرائيلية. وتنتقد المناهج التي 
تــشــيــر إلـــى حـــق الـــعـــودة وتـــنـــدد بــالمــشــروع 
الصهيوني فــي فلسطين، واتــهــام عــدد من 
موظفيها بــالمــشــاركــة فــي طــوفــان الأقــصــى، 
وغــيــر ذلــــك. ويـــقـــول أبـــو حــســنــة إن تعليق 
تمويل أونــروا من قبل عدد من الــدول التي 
اعتبرت على مدى سنوات طويلة من أكبر 
المــانــحــن الــدولــيــن، قــد يــــؤدي إلـــى انــهــيــار 
منظومة المساعدات الإنسانية بالكامل في 
قــطــاع غـــزة، بــل وفــي كــافــة مناطق عمليات 
أونروا. ويشدد على أن الدعم المالي للوكالة 
ــقـــراراً فـــي المــنــطــقــة كــونــهــا  ــتـ ــان يــشــكــل اسـ كــ
ــان حـــيـــاة بــالــنــســبــة لـــعـــدد كــبــيــر مــن  ــريــ شــ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وخــصــوصــا في 

قطاع غزة. ويشير إلى أن أونروا »تتعرض 
للضغوط بــهــدف تصفيتها مــنــذ ســنــوات. 
ــمـــويـــل، لــن  ــتـ وفـــــي حـــــال عـــــدم اســـتـــئـــنـــاف الـ
تتمكن مــن مواصلة خدماتها وعملياتها 
بعد نهاية فبراير/ شباط الجاري«. يتابع 
أبـــو حــســنــة أن »أونــــــروا كــانــت تــعــانــي قبل 
العدوان الحالي بسبب نقص الدعم ما أثر 
عــلــى خــدمــاتــهــا. الــجــهــات الــدولــيــة وبعض 
الـــقـــوى تــتــمــنــى ألا تــكــون أونـــــروا حــاضــرة، 
ــرار أمـــمـــي والــجــمــعــيــة  ــقـ لــكــنــهــا مــــوجــــودة بـ
العامة للأمم المتحدة هي من تملك فقط قرار 

تعديل وجود أونروا«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ خضرة حمدان

ــب الــقــصــص فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
َ
ــكــت

ُ
هـــكـــذا ت

»كان شاباً طموحاً اعتمد على موهبته 
ولياقته الــبــدنــيــة. نــال مــراكــز أولـــى على 
ــــي، وفـــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ــيـــديـــن المـــحـــلـــي والـ الـــصـــعـ
مــنــتــصــف الــطــريــق تــــرجّــــل...«. فـــي قــطــاع 
غـــزة، يُــــودّع الجميع أحــامــهــم كــل ليلة. 
 عليهم صباح 

ّ
لا يُدركون إن كان سيحل

أو مساء. الكلام الأخير للصواريخ التي 
 للحياة 

َ
تبتر الأطراف والأحلام، ولم يبق

طـــعـــم أو رائـــــحـــــة ســــــوى رائـــــحـــــة المـــــوت 
والدمار والأشلاء.

ــة المــــــوت تـــمـــأ الـــــشـــــوارع والأزقــــــة  ــحــ رائــ
والـــحـــارات الــعــتــيــقــة، الــتــي كــانــت تشهد 
ــــات وضـــحـــكـــات.  ــداقـ ــ عـــلـــى بــــطــــولات وصـ
فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــالــيّ قــطــاع غـــزة، 
ــنــــي  ــب الــــوطــ ــخــ ــتــ ــنــ ــــل المــ ــــطـ ــد بـ ــهــ ــشــ ــتــ اســ
ــرة الـــشـــاب  ــائــ ــطــ ــكـــرة الــ ــلـ الــفــلــســطــيــنــي لـ
إبراهيم قصيعة )31 عاماً(. لطالما عُرف 
ــة الــحــضــور،  ــاقــ بـــدمـــاثـــة الأخـــــــاق، ورشــ
والحرص على تنمية موهبته في المخيم 
حــيــث تـــرعـــرع. اســتــشــهــد ضــحــيــة قصف 
إسرائيلي مع العشرات من أبناء المخيم 
ــرابـــع عــشــر مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  فـــي الـ
ــيــــوم، ألــقــى  الـــثـــانـــي المــــاضــــي. فـــي ذلــــك الــ
الاحـــتـــال قــنــبــلــة تـــزن طــنــا عــلــى منطقة 
 
ّ
ــيـــم. ظـــن ــط المـــخـ ــ الـــتـــرانـــس المــكــتــظــة وسـ
الجميع أن المكان لن يقصف. الغدر هو 
الصفة الأبــرز للقصف الصهيوني الذي 

يستهدف غزة ليل نهار.
إبراهيم عبد الواحد قصيعة الذي يتحدّر 
مــن بلدة زرنــوقــة قضاء الرملة المحتلة، 
أبٌ لأربــعــة أطــفــال )ثـــاث إنـــاث وصــبــي(. 
وهو المعيل الوحيد لعائلته المكونة من 
أم وأب كفيف وشقيقات وأبــنــاء شقيقه 
الذي استشهد عام 2007، ثم التحقت به 
زوجته ليكون إبراهيم بمثابة الأب والأم 
لأبــنــاء شقيقه. قتل إبــراهــيــم مــع صديق 
العمر والرياضي حسن زعيتر، وكلاهما 
يلعب مع المنتخب الوطني الفلسطيني 
لــلــكــرة الــطــائــرة والــكــرة الــشــاطــئــيــة. ومــع 
اســتــشــهــاد إبــراهــيــم )أبـــو مــحــمــد(، تفقد 
ــاث والــوالــديــن  ــ الــعــائــلــة المــكــونــة مـــن الإنـ

المسنين والأطفال معيلها الوحيد.
أنــهــى إبــراهــيــم دراســتــه الــجــامــعــيــة في 
ــال درجــة  ــزة، ونـ جــامــعــة الأقــصــى فــي غـ
الــبــكــالــوريــس فـــي الــتــربــيــة الــريــاضــيــة 
ــطــــولات  ــبــ ــي الــ ــ ــة‎، وتـــــــــــدرج فــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ والـ
ــزة،  ــ ــاع غـ ــطــ ــــي قــ ــع فـــريـــقـــه فـ ــ المـــحـــلـــيـــة مـ
لــيُــخــتــار فــي المنتخب الــوطــنــي، ويــنــال 
الــرقــم اثــنــن. حــصــل مــع منتخبه على 
المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فـــي بــطــولــة غــرب 
آسيا للكرة الشاطئية في قطر لعامين 
متتاليين 2021 و2023. تغلب الفريق 
ــراق فـــي إنـــجـــاز غــيــر مــســبــوق  ــعـ عــلــى الـ
للكرة الشاطئية الفلسطينية، وكبُرت 
طموحاته وأحــامــه، ليكون الموعد مع 
بطولة جديدة لم تتحقق، لأن اثنين من 

الأبطال استشهدا.  
ــن طـــافـــش يـــقـــول لـــ  ــمـ ــرحـ ــه عـــبـــد الـ ــدربــ مــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إبــراهــيــم، عــدا عن 
كونه أخلاقياً ومميزاً اجتماعياً ويتمتع 
بــحــسّ المــســؤولــيــة حــيــال الــعــائــلــة، فهو 
ــة العالية  ــي ــدن ــب يتميز أيــضــا باللياقة ال
ــادرة، وكــــــان قـــــــادراً عــلــى  ــ ــنــ ــ ــ والمــــوهــــبــــة ال
تطوير مهاراته وتمثيل فلسطين عربياً 
وعالمياً. إلا أن الاحتلال لم يمهله المزيد 

مــن العمر ليلبي طموحاته الشخصية 
أو طموحات المنتخب الــذي كــان يتميز 

بانضمامه إليه. 
يتابع طافش: »كــان متميزاً في كل مرة 
يلعب فيها أمــام فريق محلي أو عربي. 
كـــان نــابــغــة فــي الــكــرة الــطــائــرة، ويتميز 
بــــروح ريــاضــيــة عــالــيــة، ويــجــعــل مــن كل 
مــــبــــاراة فـــرصـــة لــلــتــرفــيــه والاســـتـــمـــتـــاع 
ــراقــــي والمـــتـــمـــيـــز«. يــضــيــف أن  بـــــــالأداء الــ
طــمــوح إبــراهــيــم لــم يكن مــحــدوداً، وكــان 
يستعد للمشاركة في البطولة العربية 
ــع نــــــادي الـــصـــداقـــة  ــة الأبــــطــــال مــ لـــأنـــديـ
المـــقـــررة فـــي الأردن فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
الجاري، برفقة صديقه زعيتر. لكن الموت 

كان أقرب من الحلم.
أسماه صديقه يوسف بعلوشة »وحش 
الصالة«، وكــان ينال الكثير من الألقاب 
ــــاء فــــي الـــفـــريـــق  ــزمــ ــ ــاء والــ ــ ــدقــ ــ بــــن الأصــ
المحلي والوطني، وأطلق عليه لقب نجم 
ـكــرة الــطــائــرة الفلسطينية. استشهد  الـ
إبراهيم على باب ناديه خدمات جباليا، 

ــهــدِف المــواطــنــون فــي مــربــع سكني 
ُ
واســت

مــزدحــم لــيــكــون الـــنـــادي الــبــوابــة الأولـــى 
للنجم والأخيرة.

زرنـــوقـــة، حــيــث يــتــحــدر الــاعــب إبــراهــيــم 
ـلــدات الفلسطينية  ـــدى الــبـ قــصــيــعــة، إحـ
ــــت عــــــام 1948، وتــــقــــع إلـــى 

َّ
ــــل

ُ
الــــتــــي احــــت

الجنوب الغربي من مدينة الرملة على 
بــعــد 10 كــيــلــومــتــرات مــنــهــا، وتــبــعــد عن 
مدينة يافا 25 كيلومتراً. تبلغ مساحتها 
7545 دونــمــا، وتحيط بها أراضـــي قرى 
عاقر ويبنا والقبيبة والمــغــار )الــرمــلــة(، 
ــام الاحــتــال  وتــعــنــي الــنــهــر الــصــغــيــر. أقــ
فوقها مستوطنة زرنــوقــاه بعدما هجّر 
ــه الألــم  أهــلــهــا وقــتــل الــعــشــرات مــنــهــم. إنـ
نفسه الذي يتجدد بعد 75 عاماً. يُلاحق 
المــحــتــل أهـــل الـــبـــاد الأصــلــيــن، مــحــاولًا 

طردهم من فلسطين. 
ــاد إبــــراهــــيــــم، تـــفـــقـــد ثـــاث  ــهـ ــتـــشـ مــــع اسـ
عائلات معيلها الوحيد، ويُصبح محمد 
ابن الشهيد إبراهيم مسؤولًا عن عائلات 

والده الثلاث. 

إبراهيم قصيعة... 
لاعب الكرة الطائرة الشهيد

استشهد إبراهيم مع صديق العمر حسن زعيتر )العربي الجديد(

يحمل إبراهيم قصيعة علم فلسطين )العربي الجديد(

خلال توزيع أونروا الطحين على أهالي غزة )أحمد زقوت/ الأناضول(
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العدد الإجمالي للعاملين في وكالة 
أونروا الذين قتلوا منذ بدء العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة.

كان لاعب الكرة 
الطائرة الغزي، إبراهيم 

قصيعة، يستعد 
للمشاركة في البطولة 
العربية للأندية الأبطال، 

لكن الاحتلال قتله 
وقتل حلمه وموهبته

خلفّ قصف النظام 
السوري وحلفائه المدن 

والبلدات السورية خلال 
السنوات الماضية الكثير 

من الدمار والخراب، 
فضلاً عن جراح جسدية 

ونفسية يبقى بعضها 
ملازماً المصابين، 

خصوصاً بتر الأطراف

الحصول على طرف صناعي مهمة صعبة في  الشمال السوري
تأسست مراكز عدة 

في الشمال السوري 
لتأمين الأطراف الصناعية

التكلفة وفترة الانتظار 
أبرز مشكلات الحصول 

على طرف صناعي

هاتاي ـ عبد الله البشير

ــز مــتــخــصــصــة في  ــراكـ بـــــدأت الـــحـــاجـــة إلــــى مـ
تركيب الأطــراف مع بداية الصراع السوري، 
ــــدن والأحـــيـــاء،  ــيـــرة قــصــف المـ ــع تـــزايـــد وتـ ومــ
تــأســســت مـــراكـــز عــــدة بــخــبــرات وإمــكــانــيــات 
مــحــدودة لتأمين الأطـــراف السفلية لمساعدة 
المـــصـــابـــن عــلــى المـــشـــي، ثـــم تـــطـــورت بــمــرور 
السنين رغــم شــح المـــوارد والمــخــاوف الأمنية 
لتقدم خلال سنوات لاحقة خدمات إضافية 
ــم الــنــفــســي.  ــدعـ مــنــهــا الـــعـــاج الــفــيــزيــائــي والـ
ومع وجود عدد من المراكز في مناطق شمال 
غربي سورية التي يعيش فيها عــدداً كبيراً 
مــن فــاقــدي الأطــــــراف، لاتــــزال الــحــاجــة ملحة 
ــذي  ــال، ودعــــــم المـــحـــتـــاجـــن الــ ــ ــــجـ لـــتـــطـــويـــر المـ

يواجهون مشاكل عدة.
تقول ريما الأصفر، النازحة من مدينة معرة 
النعمان في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، 
ــواجــه صعوبات جمة لتبديل الطرف  إنها ت
الــصــنــاعــي بــعــد انــتــهــاء عـــمـــره الافـــتـــراضـــي. 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »ذهــبــت قبل  مــوضــحــة لـــ
عامين إلى مركز للأطراف في عقربات، وهناك 
حصلت عــلــى طـــرف يــســاعــدنــي عــلــى المــشــي، 
ثم سجّلت قبل فترة في مركز بمدينة إعزاز 
للحصول على طــرف جــديــد، لكن فــي الموعد 
المحدد لم أكن قادرة على الذهاب كوني أقيم 
في مخيمات مشهد روحين، ولا أملك تكاليف 
الانــتــقــال«. ويــواجــه فــاقــدي الأطــــراف مشاكل 
في تأمين الطرف، وفي التأقلم الجسدي معه، 
خاصة إذا كانوا يعتمدون عليه في العمل، أو 
يستخدمونه لفترات طويلة، ما ينتج عنه ألم 
جسدي يحتاج إلــى عــاج فيزيائي أو علاج 
طبيعي للتأقلم مع الطرف، وهذا يحتاج إلى 

مدة زمنية.
يعيش محمد الشعراوي في إدلب، ويتطلب 
عمله الوقوف لفترات طويلة، وحمل معدات 
العمل الثقيلة، وهذا الأمر يرهقه كثيراً. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا أســتــطــيــع الــوقــوف  ـــ ل
ــر مــــن ســــاعــــتــــن، فــــالــــطــــرف الــصــنــاعــي  ــثــ لأكــ
يؤلمني، ربما عندما أعتاد عليه يكون الأمر 

أسهل، وأحتاج إلى نحو شهر لذلك. عانيت 
مـــن صــعــوبــات كــثــيــرة خـــال فــتــرة الانــتــظــار 
لــلــحــصــول عــلــى الــطــرف الــصــنــاعــي، ودفــعــت 
تكاليف كبيرة للوصول إلى مركز الأطــراف، 
وعادة هناك نقص في الأطراف المتوفرة، وقد 
حل دوري بعد سبعة أشهر للحصول على 

أكثر من 50 حالة جبائر تقويمية، وانتقلنا 
إلــــى مــديــنــة إعــــــزاز، وتــمــكــنــا مـــن زيـــــادة عــدد 
الكادر والمساعدين الفنيين للعلاج الفيزيائي 
والدعم النفسي، وحاليا نقدم أطرافاً سفلية 
ــة، وأعـــــــــداد مــن  ــبــ ــركــ ــــوق الـــركـــبـــة وتــــحــــت الــ فــ

الكراسي المتحركة وأجهزة المشي«.
يتابع نجار: »كافة خدماتنا مجانية، ونوفر 
نحو 30 طرفاً صناعياً في الشهر، والمستفيد 
ينتظر لنحو شهر أو شهرين، وأبــرز المشاكل 
الحالية هي عدم توفر الدعم لتوفير الأطراف 
الــعــلــويــة، كــمــا نــعــانــي مـــن عـــدم تــوفــر أطـــراف 
بــنــوعــيــات جـــيـــدة، والأطـــــــراف المــتــاحــة حــالــيــا 
ميكانيكية، وهي غالية الثمن، وهناك أطراف 
ــز، ونــخــطــط لــتــجــاوز  ــركــ غــيــر مـــتـــوفـــرة فـــي المــ
صعوبات الوصول إلى المركز بسبب الظروف 
الجوية أو عدم توفر خدمات النقل، خصوصاً 
عــلــى مــن يقيمون فــي المــخــيــمــات، ونستهدف 
تسيير عربة لتوصيل الأطــراف للمستفيدين 
فــي أمــاكــن تــواجــدهــم«. بـــدوره، يقول المسؤول 
»العربي  فــي منظمة الأمـــن، يــاســر الــطــراف، لـ

الــجــديــد«، إن مــركــز الأطــــراف الصناعية الــذي 
افتتحته المنظمة فــي مدينة ســرمــدا، يــوم 22 
يناير/كانون الثاني، يقدم الأطراف الصناعية، 
وخدمات إعــادة التأهيل الشاملة قبل تركيب 
 عـــن صــيــانــتــهــا، ويــســتــهــدف 

ً
ــراف، فــضــا ــ ــ الأطـ

خــصــوصــا الأشــخــاص الــذيــن فــقــدوا أطــرافــهــم 
نتيجة الإصابة، ويقدم أطرافاً صناعية عالية 
الــجــودة والمــرونــة بهدف تحسين جــودة حياة 

المستفيدين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. 
ويشير الطراف إلى أن »عمل المركز يعتمد على 
تحالف عملياتي مع الدفاع المدني، ومن بين 
أهدافه دعم القطاع الطبي، وتنفيذ مشاريع 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي، وتـــأســـيـــس وتــشــغــيــل 
منشآت صحية متعددة المهام، ودعم تشغيل 
وإدارة المنشآت الصحية المتعثرة، إضافة إلى 
دعم الكوادر الطبية وتأهيلها، ونسعى إلى 
تعزيز خدمة الإسعاف، ودعم البنى التحتية 
في ظل الواقعٍ المأساوي الذي خلفته الحرب 
والكوارث الطبيعية التي يعيشها السوريون 

منذ أكثر من 13 سنة«.

طرف جديد بسبب العدد الكبير من الطلبات، 
ولـــم تــكــن لـــدي بــدائــل مــتــاحــة غــيــر الانــتــظــار، 
والطرف المجاني أقل جودة من الطرف الذي 
يباع في المركز، لكني لا أملك المال، وبالتالي 

علي الرضا بالطرق الأقل جودة«.
ويــعــد مــديــر مــركــز »الــخــطــوات السعيدة« من 
ــز صــنــاعــة الأطـــــــراف فـــي ســـوريـــة،  ــراكـ أقـــــدم مـ
ـــام 2013، ويـــــقـــــول مـــديـــره  ـ ـ وتـــــأســـــس فـــــي عـ
مصطفى نجار إن هناك الكثير من الصعوبات 
والــتــحــديــات الــتــي يــمــر بــهــا المـــركـــز، مضيفاً 
»العربي الجديد«: »حــن فتحنا المركز كان  لـ
الأول فـــي المــنــطــقــة، وجــــاء اســتــجــابــة لحاجة 
طارئة كون الدخول إلى تركيا كان محصوراً 
على الحالات الحرجة. في البداية، عانينا من 
عــدم تــوفــر المــكــان، ونــقــص الإمــكــانــات المــاديــة 
لتوظيف الفريق المدرب رغم وجود نحو 150 
ألـــف حــالــة بــتــر فـــي ســـوريـــة، فــوضــعــنــا خطة 
لزيادة عدد الفنيين والمتخصصين في العلاج 
الفيزيائي والعمل النفسي، وحاليا يستقبل 
المركز نحو 30 حالة بتر شهريا، إضافة إلى 

يحتاج المستفيد إلى 
فترة للتأقلم على 

الطرف الصناعي )جيم 
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